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 . م. د. فائزة عباس حميدي الإدريسي                                                      أ                                       
 معاون عميد كلية التربية للبنات / جامعة تكريت                                 

 العراق                              

 البحث مقدمة   
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه     

 بعد: لى كلّ من اقتفى أثره واتبع هداه ، أماومن والاه ، وع
ا وكبيرها ، وذلك يزالون ينبهون على الأخطاء اللغوية يسيره فقد كان العلماء ولا     

النادرة في  خبراتالتضافرت جهود أهل العلم والفكر ، وأوُلي ف في أثناء كتبهم ،

ومتباعدة  اعربية من أنحاء شتى متقاربة حين  هذه الأمة العظيمة على خدمة اللغة ال
 ،تنظيم الكافلين خير الناس قاطبة ؛ لأنها لغة القرآن الكريم مصدر التشريع وال احين  
_ علوم اللغة العربية _ من نحو وصرف  نمىتْ هذه الجهود المباركة فيما ونم  

 ولغة وبلاغة وفقه لغة وغيرها . 
وجد الدارس في علوم اللغة عند العرب تنوعا  وغنى ، ويلاحظ أن بعض و      

  .التي تُستقى ينبغي أن تُكشف للناس كشفا  علميا  منصفا  كي تأخذ مكانها الأفكار 
ويُعد كتاب درّة الغوّاص في أوهام الخواص مصدرا  أساسيا  لمؤلفات العديد من 

أوهام  ما ادعوه من عدة طافحة بالتنبيه على لعلماء ، إذ ألُِف تْ شروح وحواش  ا
، ومنها شرح درّة الغواص لشهاب الدين وأغاليطه في كتابه درّة الغوّاص الحريري 
 الخفاجي .

ها العلماء أوهاما  ، ورأوا أنَّ     وبعد التدقيق والتمحيص في المسائل اللغوية التي عدَّ
وهو المتمسك بمبدأ تنقية اللغة العربية من ، قلم الحريري زلَّ في مواضع  من كتابه 

نْ تصدوا  ورفضه قانون تطور اللغة. الأخطاء اللغوية وجدنا أن نردّ على بعض م 
، والوقوف وسطا  بين الحريري في درّة الغواص في  لتخطئة استعمالات الناس

أوهام الخواص وشهاب الدين الخفاجي في شرحه درّة الغواص في أوهام الخواص، 
ى كتب اللغة و بالرجوع ال ، وذلكلذلك جعلنا هذا البحث لتصحيح ما وصف بالخطأ 

  ، وتوثيقها ، فالبحث هو إزالة لصفة الخطأ عن بعض ما خُطِئ . المعجمات
إذ يعالج مسائل لغوية تتعلق بسلامة اللغة العربية ،  هوتكمن أهمية البحث في أن    

 هـ ( 522) ت سبق لنا أن نشرنا بحثا  عنوانه:  لحن العامة لأبي حاتم السجستاني
وأشرنا فيه الى حركة التصويب اللغوي ، وأهم الكتب  دراسة وتحقيق(،جمع و)

 المؤلفة في لحن العامة .



أما بحثنا هذا فيتجه بالرد على الخفاجي في شرح درّة الغواص في أوهام      
 .الخواص

طّأه وادعى أنَّ استيفاء حق الح هو وما أردناه بمصطلح الانتصاف     ن خ   هريري مِم 
وسطا  بين المغالين بالتخطئة والمسرفين بقبول استعمالات ، والوقوف في آرائه  م  وهِ 
 توافق أنظمة العربية وقواعدها المقررة . لا

أثر التصحيحات اللغوية في  الأول ضم،  وينقسم البحث على مقدمة ومبحثين    
مقاومة لحن العامة ، أما الآخر فتناول الانتصاف للحريري من الخفاجي ، ثم 

  المصادر والمراجع .الخاتمة  وثبت 
 

سدّد الله خطانا جميعا  على طريق العلم وخدمة القرآن الكريم ، ولغتنا العربية ،      
 والحمد لله أولا  وآخرا  .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 المبحث الأول
 أثر التصحيحات اللغوية في مقاومة لحن العامة

 
في لغات الشعوب التي دخلت في دين  تْ ر  الحياة ، وأثّ اتسعت اللغة العربية باتساع أبواب        

 الله ، والتي تأثرت بالفكر العربي الإسلامي وبحضارة الإسلام والعرب.
كل شيء دنا  [نهد  وولم يرق للحاقدين على العروبة والإسلام أن تظل العربية نقية صافية ،      

، الأزهري  ، و تهذيب اللغة 5/786 (هـ  153، ابن دريد ) منك فقد نهد  . ينظر جمهرة اللغة
صاحب  وأعداءالقرآن ،  وأعداء،  الإسلاميةالعقيدة  أعداء]  336/ 7،  هـ ( 163) ت 

تْ بحملة عدائية  ()الرسالة  واوكاد ، اللغة أفكاره، وحفظت  الإسلامشيء بناه  هدم كلّ  أراد 
لولا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فوقفوا بوجه المنحرفين ، وانبروا يذودون عن  وهايطمس

اللغة ويصلحون ما أصابها من هجنة وتحريف ؛ لأن الروح العربية متدفقة ، ولأن النزعة 
يذودون عن العربية ، ويحيون التراث ليكون معينا   ع المخلصونفاندف، الإسلامية راسخة متينة

 منه الظامئون ، وظلا  ظليلا  تتفيأ به القلوب المؤمنة بالله ووحدة العرب . عذبا  يرتوي
والخطأ والصواب في الاستعمال اللغوي من المسائل التي استرعت انتباه الدارسين       

والباحثين في اللغة العربية ؛ لتنقيتها مما علق بها من شوائب الخطأ والأعراف بعد الفتوحات 
 واختلاط العرب بغيرهم من الامم والشعوب التي دخلت في الدين الاسلامي .الاسلامية ، 

ولم تزل العرب تنطق على سجيتها في صدر إسلامها : )) هـ ( 163) ت قال الزبيدي     
حتى أظهر الله الإسلام على سائر الأديان ، فدخل الناس فيه أفواجا ، وأقبلوا ؛ وماضي جاهليتها 

العربية ، وت فيه الألسنة المتفرقة ، واللغات المختلفة، ففشا الفساد في اللغة إليه أرسالا ، واجتمع
لْيُها ، والموضح لمعانيها ، فتفطن لذلك من نافر بطباعه  واستبان منه في الإعراب الذي هو ح 
سوء أفهام الناطقين من دخلاء الأمم بغير المتعارف من كلام العرب ، فعظم الإشفاق من فشُُوِّ 

من ذهاب لغتهم وفساد كلامهم إلى أن سببوا الأسباب في  لبته ، حتى دعاهم الحذرُ ذلك وغ
، الزبيدي  طبقات النحويين واللغويين ] (( .تقييدها لمن ضاعت عليه ، وتثقفيها لمن زاغت عنه 

  .[ 35-33 هـ ( ،  163) ت 
ظهور اللحن في الكلام كان من أحد الأسباب التي أدّت الى وضع قواعد النحو العربي ، إذ ف    

، بل تجاوز لم يكن اللحن مقصورا  على لحن اللسان عند المتحدث في مقامات الكلام المختلفة 
 ذلك الى القرآن الكريم نفسه .

نْ ولدوا في بيئة عربية ، ولم يقع اللحن في القراءة من الأعاجم وحدهم بل شاركهم في ذل    ك م 
هـ ( ،  522ينظر البيان والتبيين ، الجاحظ ) ت ] لحنهم . وألفواونشأوا في أحضان العرب ، 

33] 
اللحن على قسمين : جلي سِم  واللحن :هو كل انحراف عن اللغة المدونة والمستقرة  ، وقد قُ      

 ، والكليات 3/577 هـ ( ، 333ينظر الاتقان في علوم القرآن ، السيوطي ) ت  ] وخفي .
   [. 636/ 3 هـ (  3331،الكفومي )ت

والجلي: هو لحن الإعراب ، كرفع المنصوب ، ونصب المرفوع ، أو خفض المنصوب أو      
 المرفوع .

فهو ترك اعطاء الحروف حقها من تجويد لفظها بلا زيادة فيها ولا نقصان ،  أما اللحن الخفي    
أي: أنَّ هذا النوع من اللحن لا يعرفه إلا النحارير الماهرون ، وسميّ خفيا  ؛ لأنه يخفى على 

 الكثير .
ان  الناس قديما  يجتنبون اللحن فيما يكتبونه أ   هـ( :)) 132قال أحمد بن فارس)ت     ق دْ ك  وْ و 

تَّى أن المحدّث يحدث فليحن. والفقيه وزفأما الآن فقد تجوّ  ،يقرأونه اجتناب هم بعض  الذنوب ا ح 
ا الإعراب وإنما ا ندري م  نحن محدّثون وفقهاء. فهما يسران بما  يؤلف فيلحن. فإذا نُبها قالا: م 

 [3/33 هـ ( 132، ابن فارس ) ت  ]الصاحبي في فقه اللغة.((يُساء بِهِ اللبيب



إنّ اللحن لم يقتصر على العامة فقط ، بل وصل الى الخاصة من :ويتضح من هذا القول    
اللحن مداه ، واصبح مألوفا  بين الناس في حياتهم العامة ، وتسرب الى التأليف فبلغ  ،الناس

مما دفع الكثير من الدارسين ،  دراسات اللغوية حركة تنقية اللغةلذا نشطت في ال العلمي نفسه ،
لمزيد من المعلومات عن أهم الكتب المؤلفة في لحن العامة ، ينظر لحن ].الى التأليف في اللحن 

 . [ 36- 35العامة ) جمع ودراسة وتحقيق ( ، 
لقد تقدمت اللغة العربية في القرون الأخيرة تقدما  كبيرا  ، وكان لخصائصها الحية أثر في ف    

هذا التقدم ، فهي لغة الاشتقاق والقياس والمجاز والتوليد ، وهذه سبل واسعة تقضي الى ما فيه 
المتميزة بقيت اللغة العربية بنظامها ودلالاتها لغة مثالية لها شخصيتها ، فخير اللغة وازدهارها 

التي يتواصل بها  - لغته -نَّ من أهم ركائز بناء شخصية الإنسان، ولأمن بين اللغات في العالم 
بها مع ابناء جنسه ويعبر بها عن احاسيسه ، وافكاره ، ويكتب بها تأريخه وتراثه ، ويحفظ 

حدّ يريد النيل العلمي والمعرفي ، تفرض عليه أنْ يتخذ موقفا  أصيلا  وشجاعا  أمام كل ت وروثهم
 من اللغة ، ويحاول تشويه صورتها المشرقة . 

   
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 المبحث الثاني
 الانتصاف للحريري من الخفاجي

 
ة الغواص من جملة الكتب التي تُعنى بالأخطاء الشائعة في اللغة العربية من       يُعد كتاب درَّ

إلا أنَّ لهذا الكتاب شروح وحواش  ذكرها حاجي خليفة في كشف  جهة استعمال مفرداتها ،
ة الغواص في أوهام الخواص لشهاب الدين الخفاجي .  الظنون ، أشهرها شرح درَّ

ر فإنَّ هذه الشروح ألُفت للتنبيه على أوهام الحريري وأغاليطه ، قال الخفاجي كِ ذُ  وعلى ما    
الحداثة مشغوفا  بها، أستنشق من مهاب أنفاس نسيمها  في مقدمة شرحه : )) وقد كنت إبان

مقفلها، وفتحت أبواب مشكلها، فلما رأيت طعنه على السلف،  شمولا  وق بولا ، حتى أخذت مفتاح
ه في سوق الكساد درة   في جوفها صدف،...دعاني الانتصار للسلف إلى تمييز الدر من  وعرض 

 [ 1-5 هـ ( ، 3373رّة الغواص) تشهاب الدين الخفاجي على دشرح   ]. (الصدف(
فمن هذا القول نستنتج أنَّ لبعض الدارسين أو المؤلفين وجه في اللغة ، فمنهم من يجيز أو     

 .ينكر استعمال هذه اللفظة أو تلك في المعنى اللغوي ، وإنْ كان غيره أفصح منه 
على أقرانه في معرفة علوم اللغة العربية ومفرداتها ،  مكانة بين أقرانه بل تقدم حريريللو   

، فضلا  عن كتاب ملحة ولا أدلُ على ذلك من مقاماته التي تُعد كنزا  لغويا  وذخيرة مفردات غنية
،  731/ 1 هـ ( 757، ياقوت الحموي ) ت ينظر معجم الأدباء]الإعراب وشرح الكتاب .

 3376، حاجي خليفة ) ت، وكشف الظنون  77/ 1 هـ ( ، 783، ابن خلكان )  وفيات الأعيان
 [ 613/ 3،  هـ (
وسنورد بعض ما شاع عن الحريري في شرح درة الغواص في أوهام الخواص للخفاجي      

 والمعجمات .غلط ، وسنرد عليه من امهات الكتب  بأنه وهم أو
 

ائر قال الحريري : فمن أوهامهم الفاضحة وأغلاطهم الواضحة أنهم يقولون: قدِمَ س *   
فيستعملون سائراً بمعنى الجميع ، وهو في كلام العرب الحاج، واستوفى سائر الخراج ، 

  232درّة الغواص ، للحريري ) ت  ينظر ]بمعنى الباقي ، ومنه قيل لما يبقى في الإناء: سؤر.
 [ 1هـ ( ، 

ة الغواص: اختلف العلماء في اشتقاق لفظ ) سائر ( ، فقيل: من      قال الخفاجي في شرح درَّ
شرح شهاب الدين الخفاجي على درة الغواص ،  ] السؤر ، وهو ما يبقى في الإناء ، فعينه همزة

 وهذا مذهب الحريري . .[  3
  وردَّ الخفاجي هذا الرأي من وجهين:

 لبقية ، والبقية تقتضي الأقل، والسائر يقتضي الأكثر.الأول: أنَّ ) السؤر ( بمعنى ا
د )  المقتضبينظر ] :ذؤيب الآخر: أنَّهم حذفوا عينه ، كما في قول أبي  / 3 ، هـ ( 582، المبرِّ

331 ] 
رْدِ فاها فل وْنُه  ارُها              وغيَّر  ماءُ الم  هْي  أ دْماءُ س  ل وْنِ النَّؤورِ و   ك 

ارُها و ) شرح شهاب الدين الخفاجي ]. اعتلت بالحذف،  ولو كانت عينه همزة لم يجز حذفها( س 
  [  3على درة الغواص ، 

)  ويمكن الرد على الخفاجي بأنَّ ما ذهب اليه الحريري هو قول الخليل بن أحمد الفراهيدي    
 5/3386ينظر جمهرة اللغة  ]هـ ( 153، وابن دريد ) ت [  6/535العين ينظر  ]هـ(362ت
ينظر تهذيب  ]( هـ163) ت والأزهري،  [ 3/16ينظر الأمالي  ] هـ ( 127، والقالي) ت  [

وابن سيدة  ،  [ 161/ 8ينظر المحيط في اللغة ] هـ ( 182والطالقاني) ت  ، [ 11/  31اللغة 
ينظر  ]هـ ( 213والجواليقي ) ت  ، [ 215/ 8ينظر المحكم والمحيط الأعظم  ] هـ ( 128) 

 [ . 113/ 1ينظر لسان العرب  ]هـ ( 633) ت وابن منظور ، [ 36شرح أدب الكاتب  



: إنَّ اشتقاق ) سائر ( من  [ 181/ 33ينظر تاج العروس  ]هـ ( 836) ت  والفيرزآبادي
 ، وهو ما يبقى في الإناء . السؤر، أي:أنَّ عينه همزة 

 ة .وبقية كل شيء سؤر، أبقى منه بقية  :فلان طعامه وشرابه أيأسأر  يُقال:       
،  ، وينظر تهذيب اللغة 3شهاب الدين الخفاجي على درة الغواص شرح ] :كقول طرفة   

 [ 11/  31الأزهري
 .ورأتني سؤر السيوف يقبضن يمينا

ينظر ].  بقية:  أي،  إن فيها لسؤراُ : ويقال للمرأة إذا جاوزت الشباب ولم يعدمها الكبر      
 [ 6/531العين 
ة  : إذا أبقيْت ها وأفضلتها ، والسائر الباقي ؛  وذهب الأزهري بقوله     : أسأ رْتُ سُؤْرا  وسُؤْر 

ل   سْأ ر فهو سائر ، أي : ف ض  ئر ي   ، وينظر 11/ 31، الأزهري  تهذيب اللغة]. وكأنه من س 
 . [156/ 8 هـ ( 182، الطالقاني )ت  المحيط في اللغة

ويرى ابن بري أنَّه لا يلزم من الاشتقاق إلا الملاقاة في أصل المعنى لا المساواة من كل      
شهاب الدين الخفاجي على درة شرح ]. الوجوه ، ولما يلزمه على هذا من الجمع بين اعلالين

 [3الغواص 
ر ( معتل العين من: وذكر الشهاب الخفاجي رأيا  نسبه الى أبي علي الفارسي  أنَّ لفظ  ) سائ    

، واستشهد بقول الشاعر ابن  سار يسيرُ ، ومعناه: جماعة يسير فيها هذا الاسم ويطلق عليها 
 الرقاع : 

شهاب الدين شرح    وحجرا  وزبانا  واربد ملقط      توفي فليغفر له سائر الذنب .                 
 [3الخفاجي على درة الغواص 

، ابن ، ولسان العرب 12/ 31، الأزهري ، ، ينظر تهذيب اللغة  313ديوانه ]  وقول الأخطل:
 [  1/113 هـ (  633منظور ) ت 

 
ني           م  آرِ              وشارِب  مربِح  بالكاسِ ناد   لا بالحصُورِ ولا فيها بس 

آرِ فـ )  المحيط في اللغة، وينظر  12/ 31، الأزهري ، تهذيب اللغة ] :  (  رُوي على وجهينس 
 [113/ 1 ، ابن منظور،  ، ولسان العرب 156/ 8 ،الطالقاني ،

فّه كلهأحدها:  عّار بالهمز ، ومعناه : أنه لا يُسْئِرُ في الإناء سُؤرا  ولكنه يشت                                                       ، أوبوزن س 
ارِ أي بمعنى : وَّ رْبد :ولا فيها بس  ارِبه. ، بمُع  ل ى من يُش  رْبِدُ ع     من سار ي سُور إذا وثب المُع 

تْ  والآخر: قول الأزهري: أ ر  / 31 ، الأزهري ينظر تهذيب اللغة] .وجائزٌ أن يكون سأر من س 
12 ] 
جبّار من : درّاك وجائز أن يكون من أسأ رْتُ كأنه ردّهُ إلى الثلاثي ، كما قالوا     كْتُ ، و  من أ دْر 

رْتُ   156/ 8 ، الطالقاني ، المحيط في اللغة، و 12/ 31 ، الازهري ينظر تهذيب اللغة ] .أجْب 
 [113/ 1 ، ابن منظور ،  ، ولسان العرب

 ) وذكر الخفاجي أنّ ) سائر ( مختص بالأكثر ، وهذا ما ذكره الحريري مستدلا  بقول النبي    

 ) ينظر الحاوي الكبير] (اختر أربعا  منهنّ وفارق سائرهن   ) وعنده عشر نسوة:لرجل أسلم ،
نْ بقى بعد الأربع اللائي تختارهن  .[ 581/ 3 هـ ( ، 123الماوردي ) ت  درّة  ]. ، أي : م 

 [3شهاب الدين الخفاجي على درة الغواص شرح ، وينظر  1الغواص 
 من بعضهم منع الأكثر الباقي بمعنى الموطن هذا في (سائر) وقع ولماوقال الحريري أيضا :     

 [1درّة الغواص ]. الأقل الباقي بمعنى استعماله
 أن على اللغة أهل لإجماع ؛كثر أو قل باق   كل في ويرى الحريري أن الصحيح استعماله    

، ابو عبيد القاسم بن سلام  ينظر غريب الحديث ] الشريف ) إذا شربتم فأسئروا ( الحديث معنى
/ 5 هـ (  737، ابن الأثير ) ت ، والنهاية في غريب الأثر 5/531 هـ ( ، ) ت 551) ت 
 وإنما ،الأكثر ويبقي الأقل يشرب أن به المراد أن لا . ماء بقية الإناء في أبقوا :أي،  [ 156



درّة  ] . العرب عند وملامةٌ  النهم عن منبأةٌ  والمشرب المطعم من الاكثار لان ؛بذلك للتأدب ندب
 [ 1الغواص 

، وينظر الكتاب  1درّة الغواص  ] :سيبويه أنشده ماب باق   بمعنى (سائرا  ) أن واستدل على    
 [383/ 3 ،هـ (  383سيبويه ) ت

هُ   عُ   ت رى الثَّور  فيها مُدخِل  الظل رأْس   وسائرُه باد  إلى الشمس أ جْم 
/ 33 هـ ( 127، ابو الفرج الأصبهاني )  ينظر الاغاني] :الشنفرى قول أيضا   بذلك ويشهد    

 . [152/  1  هـ ( 3331، عبد القادر البغدادي ) ت  ، وخزانة الادب 388
 عامر   أم أبشري ولكن عليكم...  محرمٌ  قبري إن تقبروني ولا

 سائري ثم الملتقى عند وغودر...  أكثري الرأس وفي رأسي احتملت إذا
 

نْ رأى أنَّ ) سائر (  بمعنى الجميع ، ودليله أنّ هذه اللفظة تكررت  في وخطّ        أ ابن الأثير م 
 [156/ 5ينظر النهاية في غريب الأثر  ] .  الحديث وكله بمعنى باقي الشيء والباقي الفاضل

ينظر ] أو قد يستعمل له. ،أما الفيروز آبادي فقال: والسائر الباقي لا الجميع كما توهم جماعات
 . [3/236القاموس المحيط 

 
وعلى هذه الآراء فإن ما ذكره الحريري يُعدُ صوابا  وليس وهما  كما شاع عنه ، ولو قيل :      

 إنَّ معنى ) سائر ( كلّ ما بقي لكان عين الصواب .
 
 

لأن العرب تقول: جاءت الخيل ؛فيوهمون فيه  ، ويقولون للمتتابع : متواتر)):قال الحريري*     
...  إذا جاء بعضها في إثر بعض بلا فصل ، وجاءت متواترة، إذا تلاحقت وبينها فصل متتابعة

ا ثُمَّ  ، ومما يؤيد ما ذكرنا من معنى التواتر قوله تعالى: لْن  ا أ رْس  ى رُسُل ن  تْر   11) المؤمنون /  ت 
 [ 1درة الغواص  ] . ((ومعلوم ما بين كل رسولين من الفترة وتراخي المدة  ، (

وأيّد  الخفاجي هذا الرأي ، وقال: )) هذا أصلُ معناه ويشهدُ له الاشتقاق ؛ لأنَّ التواتر أن     
يؤتى بالشيء وترا  وترا  ، أي منفردا ، فيقتضي الفصل . والتبع يكونُ متبوعا  ففيه اشعار 

 [ 32شرح شهاب الدين الخفاجي على درّة الغواص ] (( . بالاتصال

: إنَّ عليَّ أياما  من شهر ( وجاء عن بعض الصحابة أنّه قال لـ علي بن أبي طالب )     
 تترى، متواترة شئت وإن متتابعة، شئت إن اقضها رمضان أيجوز أن أقضيها متفرقة؟ ، قال:

: قال عزّ وجل لانه تترى ؛ تجزئ  بل: متتابعة ، فقال إلا عنك تجزئ لا قال: بعضهم إنّ : فقلت

 أخر أيام من فعدة /سبحانه: قال كما التتابع لبيّن متتابعة أراد ولو ،(  382،  381)البقرة  

، وينظر مصنف  2درة الغواص  ]  .( 1( ، ) المجادلة / 35)النساء/  متتابعين شهرين فصيام
 [383/ 1 ، وفتح الباري 526/ 1عبد الرزاق 

ينظر ]. الآخر موضع الخفاجي قوله: إنّه ورد في استعمال العرب وضع كل منهماوأضاف       
 بن عُبيدة أبي عنمستشهدا  بما رُوي  [32 شهاب الدين الخفاجي على درّة الغواصشرح 
اح صْ  ل مْ  الله إنَِّ  )): قال أنه الجرَّ خِّ ائِهِ  في عليكم يشُقَّ  أنْ  يريد وهو ، فِطرهِ  في ل كُمْ  يُر   إنْ  ؛ ق ض 
قْ  شِئْت   وإنْ  ، ف واتِرْ  شئْت   ،  335/ 5، وينظر سنن الدارقطني  32شرح درّة الغواص ]  (( ف ف رِّ

تابُعُ :  ، وهذا ماذهب اليه الفيروزآبادي بقوله:))والتَّواتُرُ  [528/ 1وسنن البيهقي الكبرى   أو التَّ
ع   ات  ((. م  ر   [ 3/713القاموس المحيط ] ف ت 
: قال هـ ( فسوى بينهما ، ولا شاهد له في الأثر 551القاسم بن سلام) ت  أبو عبيداما    

تِيرةُ  مةُ  الو  تابُع التَّواتُر من مأخوذ وهو ، الشيء على المداو   1/52ينظر غريب الحديث  ].  والتَّ
] 

ة   يكون الشيء المُت واتِرُ ابن منظور: وقال      يْه  ة   فليست تتابعت فإذِا الآخر يجيء ثم هُن  واتِر   مُت 
دارِكة هي وإنِما  [ 118/ 31، وينظر تاج العروس  2/561لسان العرب ] .ومتتابعة مُت 



تْري ت رى :الأ عرابي ونقلت معاجم اللغة قول ابن       بعد شيئا   فعمل العمل في ت راخى إذِا ي 
 [118/ 31، و تاج العروس  2/561، ولسان العرب  553/ 31ينظر تهذيب اللغة ] .شيء

ب ر   وات رْتُ  أما الأصمعي فقال: عْتُ  الخ  ةٌ  الخبرين وبين أ تْب  يْه  / ، وحجة 1تهذيب اللغة ] .هُن 
 [31 186القراءات 

تْرى رمضان بقضاء بأسْ لا قوله: )) هريرةأبي  حديث وفي     مصنف ابن ] ((. متقطعا   أ ي ت 
 [ 5/123، وغريب الحديث  5/538أبي شيبة 

ق هُ  أ ي رمضان قضاء   يُواتِر   أ ن بأسْ لا آخر قال: )) حديث وفي       ويُفْطِر   يوما   فيصوم   يُف رِّ
، وينظر  165/ 3النهاية في غريب الأثر ] . ((وِتْرا   وِتْرا   فيقضيه فيه التتابع يلزمه ولا يوما  

 [ 123/ 5غريب الأثر 
 وكل قافية فيها حرف متحرك بين حرفين ساكنين يُقال عنها عند العروضيين: قافية تواتر.  

والتواتر بفصل .  : إنّ التتابع يكون بدون فصل ،وما عليه أكثر العلماء اذن فجملة القول     
 وهذا ما رآه الحريري .

 
 

، تصرمه ومشارفة تضايقه إلى اشارة،  الصلاة وقت أزف :ويقولون*  قال الحريري: 
 بمعنى الشئ أزف تقول العرب لأن ؛ وضعه في المعنى حقيقة ويعكسون،موضعه عن فيحرفونه

شهاب الدين الخفاجي على شرح وفي   [ 2درّة الغواص  ] . ووقع حضر بمعنى لا واقترب دنا
 ينظر] الخفاجي أن العلماء انقسموا على قسمين في بيان معنى ) أزف (. ذكردرة الغواص 

 [ 38 شهاب الدين الخفاجي على درة الغواصشرح 

،  أزفت الآزفة   أنَّ معنى قوله تعالى: هـ ( 235) ت وذكر الخفاجي قول الراغب الاصبهاني
شهاب الدين شرح ] ر عنها بالساعةالقيامة ؛ لقرب وقتها ، لذلك عبّ  :والآزفة ،أي: دن تْ القيامة 

، وهذا ماذهب اليه  [36، وينظر المفردات في غريب القرآن  38 الخفاجي على درة الغواص
 [2درّة الغواص  ينظر] الحريري.

 ].الوقت ضيقُ  والأ زْفُ  ، الشخوص أزف :يقالمعنى ضيق الوقت، ومنهم من يرى أنّ أزف ب   
،  36، وينظر المفردات في غريب القرآن  38شهاب الدين الخفاجي على درة الغواص شرح 

 [ 58/ 36و اللباب في علوم الكتاب 
لماضي تبيينا  بين المعنيين ، قيل: أتى أمر الله ، فعبَّر عنها با جمع مجاهد وقتادة وابن زيدو   

، وروح المعاني  2شهاب الدين الخفاجي على درة الغواص شرح ]  لقربها وضيق وقتها
51/28] 
وقال: وظاهره أنَّه حقيقة في الضيق كالقرب ، وفي الأساس ) أزف  الرأي الخفاجي وأيّد   

ق. كما يُقال: أمرٌ قريب ومقارب ، وظاهره أنَّه ( دنا ، ومصدره الأزوف ، أي: ضِّ  الرحيل
 ] استعمل في الضيق مجازا .وقولهم:)أزف وقت الصلاة(اشارة الى تضايقه ومشارفة تصرمهِ.

  [الدين الخفاجي على درة الغواصشهاب شرح  ينظر
أن يكون معنى:) أزف الشيء ( بمعنى: حضر ووقع ، وانما بمعنى: دنا  حريريونفى ال   

 [ 2درّة الغواص  ينظر] واقترب .

) النجم   الآزِف ةُ  أ زِف تِ  تعالى:  قولهفي تفسير  [ 83/  56ينظر تفسير الطبري ] وقال الطبري
 أزف: منه يقال،  الناس أيها منكم القريبة القيامة دنت: يعني وإنما: الدانية نتد: ، أي( .  26/ 

حِيل  [ 2الغواص ينظر درّة ] وهذا ما رآه الحريري. ، وق رُب دنا إذا ، فلان ر 
 [332ديوانه ]  النابغة الذبياني: ومنه قول 

لُ   أفِد   حُّ ير   التر  ا     ركابنا أنَّ  غ  لْ  ل مَّ حالنِا ت ز   ق د   وكأنْ  بِر 
ير بن كعب وقول  [ 88ينظر ديوانه ]  :زُه 

بابُ  بان   ى الشَّ لا... أزِفا ق دْ  الشَّيبُ  وأمْس  ى و  باب   أر  اهِب   لش  ل ف ا ذ   خ 
  و)أزف( في البيتين بمعنى : دنا .



ومما يؤيد رأي الحريري وما اليه ذهب العلماء ما قاله مجاهد وقتادة وابن زيد إنَّ معنى      

أ نْذِرْهُمْ قوله تعالى :  وْم   و  ، أي: يوم القيامة ، والآزفة : القريبة ، من:  (  38)غافر/  الْآزِف ةِ  ي 
يوم الساعة الآزفة، أو الطامة أزِف  الشيء إذا ق رُب  . وعبر عنه بالقرب تخويفا  ، والتقدير: 

 6/118، والبحر المحيط  1/225 هـ (، 217، ابن عطية ) ت  المحرر الوجيز ينظر]الآزفة .
] 
 
والصواب ،  ويقولون لمن يأخذ الشيء بقوة وغلظة: قد تغشرم ، وهو متغشرمقال الحريري: * 

 واستشهد بقول الشاعر: .أن يقال فيه : تغشمر ، وهو متغشمر ، بتقديم الميم على الراء 
شنزرا  إذا ون ين ساعة  تغشمرا     إن لها لسائقا  ع 

درة  ينظر ] ومنه أيضا  ما جاء في كلام العرب: )قد تغشمر السيل(، إذا أقبل بشدة وجرى بحدة.
 [ 7الغواص 

 
خالفه فيه بعضهم ، وما في  –أي: الحريري  –وقال الخفاجي: وما ذكره من التخطئة   

الحواشي من أنَّ القلب معروف في كلامهم ، ومن هذا قولهم: تجحشر وتحجشر ، إذا غلظ ، 
 [ 53شرح شهاب الدين الخفاجي على درّة الغواص  ينظر] واجتمع خلقه .

غير ، كما في الألثغ مما يتعجب منه ، فإنَّ القلب وقال ايضا : والقلب لازم لبعض الألسنة     
-53شرح شهاب الدين الخفاجي على درّة الغواص  ينظر] مقيس ، واللثغة لاتثبت بها اللغة .

53] 
 
، [ 173/ 3العين  ينظر] الخليلولابدَّ من القول إنَّ ما ذهب اليه الحريري هو رأي    

،  [ 51/ 2لسان العرب  ينظر] ، وابن منظور [ 331/ 8تهذيب اللغة  ينظر] والأزهري
 واستشهد الأخير بحديث جبر بن حبيب قال: قاتله الله لقد تغشمرها ، أي: أخذها بجفاء وعنف .

 [173/ 1، والنهاية في غريب الأثر  78/ 1الفائق  ينظر]
 ينظر] طالقانيال إلا بمعنى الشدة والغلظة فلم أجد وما ذكره الخفاجي ( ) غشرم أما لفظ   

شْ قد  [ 2/328المحيط في اللغة  ر  (،ذكره بهذا المعنى عند معرض حديثه عن) غ  ذكره ابن و م 
 [  834/ 21ن العرب سال ينظر] منظور بقوله: تغشرّم البيد بمعنى ركبها .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 لخاتمةا
 

نتاول هذا البحث بالدراسة الوقوف على المسائل اللغوية ، وتصحيح الفكرة الشائعة    
كتابه درّة الغواص في أوهام الخواص ، وخلصت الدراسة الى جملة عن وهم الحريري في 

 من النتائج العلمية ، ومن أهمها .
 

 اللحن مصطلح تعارف عليه الناس بعد ظهور الاسلام ، واختلاط العرب بالأعاجم .* 
* اهتم الحريري بمبدأ تنقية اللغة من الأخطاء اللغوية ، والتوجيه الى فصيح الكلام ؛ 

 رفض قانون تطور اللغة .لأنَّه 
 إنَّ اتفاق العلماء واختلافهم يرجع الى العصر الذي عاش فيه هذا العالم أو ذاك . *

، ومَن جاء  وعاصروه * تبيّن احالات البحث أنّ الحريري وافق العلماء الذين سبقوه
 بعده بزمن قصير .

والقياس والمجاز والتوليد * تقدم اللغة العربية في القرون الأخيرة ؛ لأنها لغة الاشتقاق 
 ، دعى المتأخرين الى استعمال الفاظ ومصطلحات جديدة .

* تصحيح فكرة الوهم الشائعة على الحريري ؛ فهل يجوز ما وهِمَ به الحريري هو نفسه 
 .  ؟م الحريريهالذي وهم به الخليل والأزهري وابن فارس ، وغيرهم ممن وافق

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
 

   الإتقاااف  ااو  ااارآ القااريف ي اللااااردون جاا ا الاا ،   قاا  الاار م  ي ت قااا ن  اا ا

 آ . 1991ي  1لقناف ي د –المن وب ي دار الفكر 

  هـ ( ي ت قا ن  او مهناا و امار جاابر  651الأغانو ي الأصقهانون ابر الفرج ) ت

 لقناف .  –ي دار الفكر لاطقا ة والنشر 

  هاـ ( ي دار  651ابر  ااو ا اما اب با  القا ا  )ت الأمالو  و لغة ال رب ي القالون

 آ .1991الكتب ال اماة ي باروت ي 

 ي  هاـ( 891 )ت ق  الماك ب   ق  الله ب  ،ر ف لجر،نونالقرهاف  و أصرا الفقه ي ا

  . هـ1811 ي 8ي دمصر  -الر اء  داري  ت قا ن د.  ق  ال ظا  م مرد ال ،ب

 هـ ( ي ت قا ن  رزي 555ن ابر  ثماف  مرو ب  ب ر ) ت القااف والتقاا  ي الجا ظ

  باروت . – طري ي دار ص ب 

 هااـ ( ي ت قااا ن  ااادا  985 اااافن م ماا  باا  ،ر ااف )  رتفلاااار الق اار الم ااا  ي اباا

ي  1باااروت ي د –ا ماا   قاا  المرجاارد و اااو م ماا  م اارب ي دار الكتااب ال اماااة 

 آ.  5001

   ي ت قااا  ن  (هااـ690 )ت م ماا  باا  أ ماا أباار منصاارر   ي الأزهاارينتهااب،ب الاغااة

   . آ5001 ي 1ي دباروت   -م م   رب مر ب ي دار إ ااء التراث ال ربو  

  هااـ ( ي ت قااا ن  651جمهاارا الاغااة ي اباا  در،اا  ن اباار بكاار م ماا  باا  ال لااا  ) ت

 . 1رمزي ب اقكو ي د

   قااب ال اوي الكقار  و  قه مبهب الإماآ الشا  و ي الماوردين  او ب  م ما  با 

ي  1هـ ( ي ن قا ن  او م م   رب ي دار الكتاب ال امااة ي بااروت ي د 850) ت 

 آ . 1999

  1096خزانة الأدب ولب لقاب للااف ال رب ي القغ ادي ن  ق  القاادر با   مار ) ت 

 –هااـ ( ي ت قااا ن م ماا  نقاااب در،فااو ي وأماااب باا ،ع الا قاارب ي دار الكتااب ال اماااة 

 آ. 1991ي  1باروت ي د

  د،راف الأخطب ي شر ه وصنفّ قرا ااه وقاّ آ لاه ن مها ي م ما  ناصار الا ،  ي دار

 آ . 1998باروت ي  –الكتب ال اماة 

  د،ااراف ب ااب باا  زهااار ي شاار  ودرا ااة ن د. مفااا  قما ااة ي دار الشاارا  لاطقا ااة

 آ .1919ي  1المماكة ال رباة اللا رد،ة ي د –والنشر 



  ، ن قاااع  قاا  اللااااتري دار الكتااب ال اماااة ي  د،ااراف النابغااة الاابباانو ي شاار  وتقاا

 آ. 1991ي  6باروت ي د

  رو  الم انو  و تفلاار القريف ال ظا  والاقع المثانو ي الآلر و ن ابر الفضب شهاب

 هـ ( دار ا ااء التراث ال ربوي باروت . 1590ال ،  اللاا  م مرد ) 

   ااو با  مر ا  ) ت  ن  القاهقو الكقرى ي القاهقون ابر بكر أ م  با  ال لااا  با 

 آ .1998هـ ( ي ت قا ن م م   ق  القادر  طا ي دار القاز ي مكة المكرمة ي  851

  هاـ ( ي  615 ن  ال ارقطنو ي ال ارقطنون ابر ال لا   او با  همار القغا ادي ) ت

 آ . 1911باروت ي  –ت قا ن اللاا   ق  الله هاش  ،مانو ي دار الم ر ة 

  هـ ( . 580ابر منصرر مرهرب ب  أ م  ) ت شر  أدب الكاتب ي الجرالاقون 

 هـ( 132 )تأبو الحسين أحمد ابن فارس: اللغة ،  الصا قو  و  قه  . 
 ي  هـ ( 699) ابر بكر م م  ب  ال لا   ندققات الن ر،ا  والاغر،ا  ي الزبا ي

 آ . 1998ي  5ي دار الم ار  ي د ابراها  الفضب أبر م م ت قا ن

   ومه ي المخزوماو  .ي ت قا ن د(هـ  195)ت الخااب ب  أ م   نالفراها ي  يال ا 

 .دار ومكتقة اله ا  ي د إبراها  اللاامرائو

  هـ ( ي ت قا ن م ما   558غر،ب ال  ،ث ي الهروين ابر  قا  القا   ب    آ ) ت

 هـ . 1591باروت ي  – ق  الم ا  خاف ي دار الكتاب ال ربو 

 هاـ ( ي ت قاا ن  561ين م مرد ب   مر ) ت الفائ   و غر،ب ال  ،ث ي الزمخشر

 . 5لقناف ي د –م م   او القجاوي ي وم م  ابر الفضب ابراها  ي دار الم ر ة 

  تح القاري شر  ص اح القخاري ي ال لاق نو ن ابر الفضب أ م  ب   او ب   جر 

 باروت . –هـ ( ي ت قا ن م او ال ،  الخطاب ي دار الم ر ة  155) ت 

 هااـ ( ي مس لاااة  119 ااا  ي الفاااروز يبااادين م ماا  باا  ، قاارب ) ت القااامرع الم

 باروت . –الر الة 

 ي ت قاا  ن  قاا   (هااـ110 )أباار القشار  ماارو با   ثمااف باا  قنقار ن ااقر،ه ي كتاابال

  . 1دباروت ي  -اللا آ م م  هاروف ي دار الجاب 

 قاا الله باا  مصااطف   ي اااجو خاافااةن والفناارف الكتااب أ ااامو  اا  الظناارف بشااف  

 .1995 ي باروت - ال اماة الكتب دار هـ (ي 1019)ت ال نفو الرومو القلاطنطانو

   الكااات ) م ج   و المصطا ات والفروق الاغر،ة ( ي الكفرمون ابر الققاء أ،رب با

هااـ ( ي ت قااا ن  اا ناف درو،ااا وم ماا  المصااري ي  1098مر اا  ال لاااانو ) ت 

  آ . 1991باروت ي  –مس لاة الر الة 

  هااـ ( ي  555ي اللاجلااتانو ن ابار  اات   ااهب با  م ما  با   ثمااف ) ت ل ا  ال اماة

جمع وت قا  ودرا اة ن د.  اائزا  قااع  ماا ي الإدر،لااو ي دار نجاقر،اه لاطقا اة 

 مصر . –والنشر 

  الاقااااب  اااو  اااارآ الكتااااب ي ابااا   اااادان ابااار  فااا   مااار بااا   ااااو ال مشاااقو

 آ .1991ي  1باروت ي د –يت قا ن ادا أ م   ق  المرجرد ي دار الكتب ال اماة 

 1هـ ( ي دار صادر ي د 911للااف ال رب ي اب  منظررن م م  ب  مكرآ ) ت . 

   الم رر الرجاز  او تفلااار الكتااب ال ز،از ي ابا   طااة ن ابار م ما   قا  ال ا  با

هـ ( ي ت قا ن  ق  اللا آ  ق  الشا و م م  ي دار الكتاب  581غالب ب   طاة ) ت

 آ . 1996ي  1لقناف ي د –ال اماة 



  هاـ (  851الم ك  والم ا  الأ ظ  ي اب   ا ا ن ابر ال لا   او ب  ا اما اب ) ت

 آ .5000ي  1باروت ي د –ي ت قا ن  ق  ال ما  هن اوي ي دار الكتب ال اماة 

  هاـ  615الم ا   و الاغة ي الطالقانون ابر القا   ا ما اب ب   قاد ب  ال قاع ) ت

 آ .1998ي  1باروت ي د –ا  ي  ال  الكتب ( ي ت قا ن م م   لاا  يا ،ا 

  هاـ ( ي  511مصنفّ  ق  الرزاق ي الصان انو ابار بكار  قا  الارزاق با  همااآ ) ت

 هـ . 1806ي  5ت قا ن  قاب الر م  الأ ظمو ي المكتب الا  مو ي باروت ي د

  المصاانف  ااو الأ اد،ااث والآاااار ي اباا  ابااو شاااقة ن اباار بكاار  قاا  الله باا  م ماا  ي

 هـ .  1809ي  1الر،اب ي د –بماا ،ر ف ال رت ي مكتقة الرش   ت قا ن

  ب  الله  ق  ،اقرت ال مرين أبر ي الأد،ب م ر ة إل  الأر،ب إرشاد أو الأدباء م ج 

 . آ1991 ي 1يد باروت - ال اماة الكتب دار ي هـ ( 151 ) ت الرومو الله  ق 

  505المفردات  و غر،ب القريف ي الأصفهانون ابار القا ا  ال لااا  با  م ما  ) ت 

 لقناف . –هـ ( ي ت قا ن م م   ا  با ف ي دار الم ر ة 

 ي ت قا  ن م م   ق   (هـ 515 )تأبر ال قاع م م  ب  ،ز،   ن المقتضب ي المقرد

  .باروت –  ال  الكتبي  الخال   ظامة

  والأار ي اب  الأاارن ابر اللا ادات المقارك ب  م م  النها،ة  و غر،ب ال  ،ث

هـ ( ي ت قا ن داهر أ م  الزاوي وم مرد م م  الطنا و ي  101الجزري ) ت 

 آ . 1999المكتقة ال اماة ي باروت ي 

 ب  أ م  ال ،  شمس ال قاع أبر خاكافن اب  ي الزماف أبناء انقاء و الأ ااف و اات 

 . لقناف - الثقا ة  قاع  ي دار ا لاافن  ت قا  ي( هـ111 )ت بكر أبو ب  م م 
 
 


